
معركـــــة الكـــــوت.. حين أذل العثمـــــانيون
يطانيين فوق تراب العراق البر

, يونيو  | كتبه رنده عطية

يزخر التاريخ المعاصر بالعديد من الصفحات ناصعة البياض، التي استطاع فيها المسلمون أن يلقنوا
جيـــوش خصـــومهم دروسًـــا قاســـية في فنـــون القتـــال والمواجهـــة، أطـــاحوا فيهـــا بعـــروش عـــشرات
الإمبراطوريات ومرغوا أنوف الجبابرة في التراب، في وقت كانت الحملة على الإسلام والمسلمين على

أشدها.

الحرب العالمية الأولى ( يوليو/ تموز - نوفمبر/ تشرين الثاني ) كانت آخر صفحة في
ية العثمانية على مدار ما يقرب من  عام، سجل هذا التاريخ المشرف الذي سطرته الإمبراطور
ورغم أن تلك الحرب حملت شهادة وفاة الخلافة العثمانية، إلا أنها شهدت في الوقت ذاته واحدًا
من أهم الانتصارات العسكرية في تاريخ الحروب العثمانية-الأوروبية الممتدة لمئات السنين، حين أذل

العثمانيون جيوش البريطانيين وحاصروهم قرابة  أشهر ونصف حتى استسلموا صاغرين.

تلك المعركة التي عُرفت في التاريخ البريطاني باسم “معركة الكوت“، نسبة إلى مدينة الكوت العراقية
يـة البريطانيـة علـى المحـك، وأعـادت هيبـة ( كيلومترًا جنـوب بغـداد)، ووضعـت سـمعة الإمبراطور
الجيش العثماني الذي ظل لعقود طويلة كابوسًا يؤرق مضاجع الأوروبيين.. فماذا نعرف عن معركة

الكوت، أو كما يطلق عليها أيضًا “كوت العمارة”؟
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البدايـــــة.. خســـــائر بالجملـــــة في صـــــفوف
العثمانيين

وجــدت الدولــة العثمانيــة نفســها مضطــرة للــدخول في الحــرب العالميــة الأولى دون ســابق إنــذار، وقــد
كتـوبر/ تشريـن الأول ، أي بعـد حـوالي  أشهـر جـاءت المشاركـة متـأخرة نسبيـا، تحديـدًا في  أ
يـا) ودول المركـز (روسـيا وبريطانيـا وفرنسـا مـن قيامهـا بين قطبي الحلفـاء (يضـم ألمانيـا والنمسـا وبلغار
وإيطاليـا واليابـان وصربيـا ورومانيـا وبلجيكـا واليونـان والبرتغـال والجبـل الأسـود)، في  يوليـو/ تمـوز

.

كـان الجيـش العثمـاني يقاتـل إلى جـانب الحلفـاء، وخـاض حروبًـا طاحنـة علـى العديـد مـن الجبهـات:
فلسطين، روسيا، العراق ومضيق الدردنيل، ونظرًا إلى أن العثمانيين لم يكونوا على أهبة الاستعداد
لدخول حرب بهذا الحجم، فقد تكبدوا خسائر بالجملة، ففي معركة واحدة فقط مع الروس فقدوا

قرابة  ألف جندي.

رغـــم الهزيمـــة الأوليـــة بدايـــة الحـــرب، إلا أن العثمـــانيين وبمـــا لـــديهم مـــن خـــبرات هائلـــة في المعـــارك
والمواجهـات علـى مـدار عـدة سـنوات، سرعـان مـا اسـتعادوا قـوتهم مـرة أخـرى، بعـد أن وصـلت إليهـم

الإمدادات، وبدؤوا في ترتيب صفوف الجيش وتسليحه بالقوة والعتاد المناسبَين للمعارك القادمة.

في تلـك الأثنـاء، وتحديـدًا في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، كـانت القـوات البريطانيـة تخـوض معـارك
شرسـة في العـراق، الـتي كـانت حينهـا تحـت سـيطرة الدولـة العثمانيـة، واسـتطاع البريطـانيون بالفعـل
-) إحكــام قبضتهــم علــى مدينــة البصرة، بقيــادة الجــنرال الشهير تشــارلز فــير فيريــرز تاونســند

.(

ووجــد العثمــانيون حينهــا الفرصــة لاســتعادة ثقتهــم بأنفســهم مــرة أخــرى وتعــويض الخســائر الــتي
تكبـدوها سابقًـا، وفي المقابـل ارتـأى الجيـش البريطـاني أن يطـوق جيـش الخلافـة العثمانيـة وأن يقـضي

عليه للأبد.

على أبواب الكوت
الانتصار الذي حققه البريطانيون في البصرة أغراهم للزحف إلى بغداد، لكن في الطريق كان الجيش

العثماني لهم بالمرصاد، حيث نشبت مواجهات دامية عند مدينة سلمان باك (جنوب شرق بغداد).

كانت القوات العثمانية في ذاك الوقت تحت قيادة نور الدين باشا (-)، الذي كان يدعى



يــر الــتركي خلال حــرب ــا في صــفوف ضبــاط التحر “الضابــط الملتحــي”، لأنــه الوحيــد الــذي كــان ملتحيً
الاستقلال، بجانب القائد الميداني خليل باشا.

وبعد مواجهات دامية تكبد الجيش البريطاني خسائر بالجملة، حيث فقد قرابة ثلث جنوده، الأمر
الذي دفعه للهرب والانسحاب ناحية مدينة الكوت، وهنا وجد القائد العثماني الطريق ممهدًا لفرض

حصار مشدد في تلك المنطقة سهلة الحصار، وتضييق الخناق.

الحصــار بــدأ صبيحــة يــوم  ديســمبر/ كــانون الأول ، حينهــا أرســل القائــد العثمــاني رسالــة إلى
الجنرال البريطاني تاونسند يدعوه فيها إلى الاستسلام، قبل اقتحام المدينة، لكن البريطانيين لم يجيبوا
على الرسالة، لترد القوات العثمانية بدكّ حصون البريطانيين وتدمير معظم مرتكزاتهم العسكرية…

وهنا تبدأ المعركة.

حصار الكوت
حاصر العثمانيون البريطانيين قرابة  أشهر ونصف، منعوا عنهم كافة خطوط الإمدادات، التموينية
والعسكرية، حتى وصل الجنود البريطانيين إلى حالة مذرية من الجوع والعطش، فيما تفشت فيهم
الأمراض، وبدؤوا في السقوط واحدًا تلو الآخر، بل وصل الأمر إلى نفاد كافة الأخشاب والأوتاد نظرًا

إلى استخدامها في التدفئة، حتى قتلهم البرد.

حينهـا أصـدر القائـد البريطـاني قـرارًا نـص علـى أنه “مـن يُلـقَ عليـه القبض متلبسًـا بجريمـة سرقـة وتـدٍ
سوف ينفذ فيه حكم الإعدام”، وذلك بحسب الوثائق العسكرية الموجودة في أرشيف رئاسة الأركان

التركية التي نشرتها “وكالة الأناضول”.

وأمام هذه الحالة طلب تاونسند من القائد العسكري العثماني خليل باشا التوسط لدى نور الدين
باشا، من أجل نقله وجنوده لتلقي العلاج في إسطنبول بعدما ساءت أوضاعهم الصحية والجسدية،
وذكر في برقية بعث بها للقائد العثماني: “الجوع يجبرنا على ترك السلاح، لذا فإنني بناء على عهدكم
بــأن جنودنــا الأبطــال ســيحلون ضيوفًــا مكــرمين لــديكم، أعلــم جنــابكم العــالي باســتعدادي لتســليم

جنودي لكم”.

يارة الجرحى، حيث أنكم ستشاهدون من بترت أقدامهم وأيديهم، أو من حل به كما عرض عليه “ز
الهزال والمرض جراء الجوع، ولا أعتقد أنكم ستأخذونهم كأسرى حرب، وأعرض نقلهم إلى الهند بدل
ذلك”، مضيفًا: “نحن مستعدون لتسليم كوت العمارة، عقب الاستجابة لشروطنا، وتسريع عملية

نقل المؤن”.

حــاول الجيــش البريطــاني جاهــدًا التخلــص مــن قبضــة العثمــانيين وإنهــاء حصــارهم بشــتى الســبل،
فشن غارات بين الحين والآخر لكنها باءت بالفشل، ثم حاول استعادة قواه مرة أخرى عبر تزويده
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بالمؤن من أوروبا، لكن سرعان ما كانت تسقط في نهر دجلة.

وصل العجز الذي أحل بقيادة جيش البريطانيين أن عرضوا رشوة على القائد العثماني، قدرت بنحو
 مليون جنيه إسترليني، من أجل فك الحصار وتهريبهم لأوروبا، لكن نور الدين باشا رفض هذا

العرض وأصر على استمرار الحصار حتى الاستسلام الكامل، وفق ما أشارت الموسوعة البريطانية.

ويعــد هــذا الحصــار هــو الأطــول زمنًــا في مســيرة المعــارك الحربيــة علــى مــدار مئــات الســنين، إذ اكتفــى
يا، حيــث فشلــت كافــة الحيــل الجيــش العثمــاني بنظــيره البريطــاني وهو يلفــظ أنفاســه الأخــيرة عســكر
والمنــاورات الــتي قــام بهــا مــن أجــل فــك هــذا الحصــار، الــذي كــانت لــه تــداعياته الســلبية علــى صــورة

الجيش البريطاني أوروبيا.

استسلام مذلّ
ا أمــام الحصــار العثمــاني المشــدد ســوى الاســتسلام ورفــع الرايــة البيضــاء، لكنــه لم يجــد البريطــانيون بــد

استسلام مذل جاء بعد أن كاد جنود البريطانيين أن يهلكوا جوعًا وعطشًا ومرضًا وبردًا.

وعـن حالـة الإذلال الـتي كـان عليهـا هـذا الاسـتسلام، يصـف المـؤ البريطـاني جيمـس مـوريس معركـة
الكوت بأنها “الاستسلام الأكثر إذلالاً في التاريخ العسكري البريطاني”.

قائد العثمانيين خليل باشا في تعليقه على المعركة، عقب استسلام الجيش البريطاني في  أبريل/
نيســـان ، قـــال: “إن التـــاريخ ســـيواجه صـــعوبة في إيجـــاد كلمـــات لتســـجيل هـــذا الحـــادث”،
ـــا: “إن ثبـــات العثمـــانيين كسر عنـــاد البريطـــانيين، فكـــان النصر الأول في جنـــاق قلعـــة، والثـــاني معلنً

هنا”، وفقًا للوثائق العسكرية المنشورة.

خليل باشا في رسالة بعث بها إلى الجيش السادس العثماني بعد الاستسلام المذل للبريطانيين، قال
فيها: “سقط  ضابطًا و آلاف جندي من جيشنا، شهداء في الكوت، إلا أن المعركة أفضت في
النهايـة إلى اسـتسلام  جـنرالاً و ضابطًـا، و ألفًـا و جنـديا مـن الجيـش البريطـاني، كمـا

انسحبت القوات التي كانت تحاول إنقاذ الجيش البريطاني، بعد أن سقط منها  ألف قتيل”.

أما قائد الفيلق العثماني الـ ، العقيد كاظم قره بكر، فعلق على المعركة في خطاب مكتوب قال فيه:
“فلنحمــد الله الــذي وهبنــا نصرًا، لم يشهــده تاريخنــا منــذ  عــام (…) هــذه هــي المــرة الأولى الــتي

تدخل فيها الحربية التركية التاريخ البريطاني”.

كثر المعارك سيئة السمعة بالنسبة إلى البريطانيين، لما تعرضوا وهكذا تعد معركة الكوت واحدة من أ
له فيها من هزيمة على كافة المسارات، كسرت عنادهم وأطاحت بغرورهم ومرغت كبريائهم في تراب
ا في تفسير الخصومة التاريخية والعداء الممنهج الذي تكنه أوروبا لتركيا، العراق، وعليه تظل رقمًا مهم
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ياته الأليمة. ية العثمانية التي تذكرهم بهزائم الماضي ونكساته وذكر امتداد الإمبراطور
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